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رحمه  -وي و  تفريغ الدرس الحادي عشر من شرح "رياض الصالحين" للحافظ الن  

 - تعالى  الله

 . ( 62  إلى الحديث 60  من الحديث ،)باب المراقبة

 : -تعالى حفظه الله –حذيفة محمود الشيخ   أبوقال الشيخ 

العالمين  رب  لله  محمد،  الحمد  رسولنا  على  والسلام   لهآوعلى    ،والصلاة 

 : بعد  أما ،جمعينأوصحبه 

الإفهذا    فيكم-خوة  أيها  الحادي    -بارك الله  عشر من مجالس شرح المجلس 

وهو    :واليوم الباب الخامس  ،-تعالى  رحمه الله -لحافظ النووي  ل  "رياض الصالحين"

  - ه وتعالىسبحان-وأن تعلم أن الله   ،-ه وتعالىسبحان-مراقبة العبد لربه  : باب المراقبة

   :من جهتين مرلأفا ،يراقبك 

 . من جهة طلب -

 . وجهة هرب  -

الرغبة والطمع فيما   :فهذا الطلب  ،في نفسك   -ه وتعالىسبحان-تراقب الله    عندما

ن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرحلة العلية إو  -ه وتعالىسبحان-فتراقب الله    ،عند الله

ه سبحان-وهي مرحلة أن تعلم أن الله    ،ةثانيلا تضيع المرحلة الف  ،حسانمن مراحل الإ

 ،ورهبة منه وخشية  خوفا منه   {الله على كل شيء رقيبا  كانو}رقيب عليك    -وتعالى

باب عظيم جدا الباب  التقوى  ،هذا  تتقي الله  و  ،حقيقة باب  في    -ه وتعالىسبحان-أن 

 ،بك قل  أعمالفتنظر إلى    -ه وتعالىسبحان-تراقب الله    ،في قلبك   ،ك أقوال في    ،ك أعمال

  ، فعالنظر إلى الأا ف ؟-ه وتعالىسبحان-هل النية لغير الله  ؟شرك  ؟هل يوجد فيها رياء

ونظرة    ،ومشي قدمك   ،راقب بطش يدك   ؟-ه وتعالىسبحان-هل تقوم بما يرضي الله  

 أبدا،دائما و  -ه وتعالىسبحان-علينا أن نراقب الله  ،ك أفعال كل  ،وكل شيء فيك  ،عينك 

في    ،في كلامنا  -ه وتعالىسبحان-نراقب الله    ، في أنفسنا  -ه وتعالىسبحان-وأن نتقي الله  

عندك    كانن  إ  ليصمت"  أوخيرا  فليقل    خرالآيؤمن بالله واليوم    كانمن  "  ،ناأقوال

من الاستماع   أكثر  ،د الصمتتعو    ،لا فاصمتإو  ،كلمة خير تفيدك وتفيد غيرك فقلها

الكلام  ،ومن الصمت تكثر من  الناس على  "هذا موضع مزالق    لسانفال  ،ولا  يكب 

فهذا الباب حقيقة باب عظيم    ،وبين رجليه  مقتل الرجل بين فكيه  "ةهم يوم القيام خرامن

أن  ،جدا نعالج  أن  فيعلينا  ونتدبر  فيهفسنا  نقوم  ونهارا  ،ما  وجهارا   ،ليلا  م ماأ  ،سرا 

  ، تقصير وذنوب  أصحابلا شك أننا    ،مع أنفسنا أن نعالج أنفسنا  ن خلوناإو  ،الناس

 . فهو شديد العقاب ،ويعذب ،يغفر ويتوب، علام الغيوب والله

 : باب المراقبة  -5): -رحمه الله– قال المؤلف 
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[(  220  -  219قَالَ الله تعََالَى: }ال ذِي يرََاكَ حِينَ تقَُومُ وَتقَلَُّبَكَ فِي الس اجِدِينَ{ ]الشعراء:  

في قيامك، ويراك في }حِينَ تقَُومُ{  يراك يا محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد  

 . في سجودك  {تقلبك }

، سواء -سبحانه وتعالى-معية الله   [( 4]الحديد:  {ممَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُ )وَقالَ تعََالَى: }وَهُوَ 

 المعية الخاصة. أوالمعية العامة،  أنتك

 فمعية الله معيتّان: 

 نؤمن أن الله معنا بعلمه، وإحاطته وقدرته وقهره، هذه معية عامة.  -

وهناك معية خاصة لعباده المؤمنين }إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{  -

 خاصة، معية النصرة والتأييد، هذه معية 

في أمثلة أنها معية   -سبحانه وتعالى-وهناك معية خاصة الخاصة، ذكرها الله   -

 ،ضاف النصرةأ  {فقد نصره الله  لأعيان من الناس قال تعالى: }إلا تنصروه 

ه  سبحان-وقال الله    ،نصره الله=    صلى الله عليه وسلمهذه معية النصرة إلى عين وهو محمد  

أسمع وأرى{معية خاصة  نني معكما  إ}  :ا السلامخيه عليهمألموسى و  -وتعالى

معنا بعلمه وسمعه  السنة والجماعة نثبت أن الله    أهلوهذه من عقيدة  خاصة،  

و وقدرته  وقهره  أرادوبصره  عامة=  ته  وتأييده    ،معية  معية =  وبنصرته 

بل هو فوق عرشه   ،في مخلوق من مخلوقاته ذلك أنه حال   يعني:ولا  ،خاصة

 . بائن من جميع خلقه

وَقالَ تعََالَى: }إِن  اللهَ لا يَخْفَى عَليَْهِ شَيْءٌ فِي الأرَْضِ وَلا فِي الس مَاءِ{ ]آل عمران: )

ويعلم ما في   ،لا هوإتح الغيب لا يعلمها  وعنده مفا}لا يخفى عليه شيء    ،أبدا(  [6

ِ أ  {لا يعلمها إوما تسقط من ورقة    ،البر والبحر ولا حبة    ،لا يعلمهاإ}تسقط     ورقةي 

الأ يابس    ، رضفي ظلمات  ولا  مبينإولا رطب  كتاب  في  دبيب  "  {لا  ويعلم  يسمع 

النمل    :الذرة  "النملة من  السوداء"الذر  الصماء  ،النملة  الصخرة  الليلة    ،في  في 

 .جل في علاه ى،ه وتعال سبحانبحانه، س  ،هسبحان "الظلماء

[، وَقالَ تعََالَى: }يعَْلَمُ خَائِنَةَ الأعَْيُنِ  14وَقالَ تعََالَى: }إِن  رَب كَ لَبِالْمِرْصَادِ{ ]الفجر:  )

دُورُ{ ]غافر:    (.في البابِ كثيرة معلومة يات[ وَالآ19وَمَا تخُْفِي الصُّ

ه  سبحان-  أنه علينا أن نراقب الله  :فيها  آياتوما سواها من    ياتوكل هذه الآ

 أن اللهَ رقيب علينا.  ونعلم ،أن نراقب الله عز وجل -وتعالى

   .الحديث الستون :قال ،أحاديثذكر المؤلف في هذا الباب تسعة  

معروفة    أحاديثكلها    الستين؟   يا هل ترى من حفظ هذه   ،وصلنا إلى ستين حديثا

حقيقة    يعني:تمنى  أ  ،متابعةتحتاج إلى    ؟ماذاولكن تحتاج حقيقة إلى    ،وليست صعبة
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  واتتابع و  حاديث تحفظوا هذه الأ  ،وا هذا الكلام بعين الاعتبار من حفظ تحفظه أخذأن ت

 .تنالون خيرا كثيراالله تعالى  إن شاءو  ،واصبروا على أنفسكم ،في ذلك 

 :قال 

سُول جُلُوسٌ عِنْدَ رَ قاَلَ: بَيْنمَا نَحْنُ    -رضي الله عنه-ل: عن عمر بن الخطاب  والأف)

ذاَتَ يوَمٍ، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بيَاضِ الث يِابِ، شَديدُ سَوَادِ الش عْرِ، لا يرَُى     صلى الله عليه وسلمالله  

فأَسَْنَدَ رُكْبَتيَهِ إلَِى رُكْبتيَهِ،   صلى الله عليه وسلم  ، حَت ى جَلسََ إلَِى الن بي  عَلَيهِ أثرَُ الس فرَِ، وَلا يعَْرِفُهُ مِن ا أحَدٌ 

دُ،  وَوَضعَ كَف يهِ عَلىَ فَخِذَ   :صلى الله عليه وسلم  -، فَقَالَ رَسُول الله  سلامني عَنِ الإأخبريهِ، وَقالَ: يَا مُحَم 

تشَْهدَ أنَْ لا إلهَ إلا  اللهسلام»الإ أنَْ  وَتؤُتِيَ    :  دًا رسولُ الله، وتقُيمَ الص لاةَ،  وأن  مُحم 

كَاةَ، وَتصَومَ رَمَضَانَ، وَتحَُج  البَيتَ إن اسْتطََعْتَ إلَِيْهِ سَبي قال:  قَالَ: صَدَقْتَ.  لًا«.  الز 

قهُ! وَيصَُد ِ يَسْألَُهُ  لَهُ    ، من عندي ذكرتها  :قال(  فعجبنا  :قال)  :عندي ما يوجد  (فعََجِبْنَا 

 ؟ يديكم قالأن هل يوجد في النسخ التي بين ولك

»أنْ تؤُمِنَ باللهِ، وَمَلائكَِتِهِ، وَكُتبُهِ، وَرُسلُِهِ، وَاليَوْمِ . قَالَ:  يماننِي عَنِ الإأخبرقَالَ: فَ )

هِ«.خرالآ ني عَنِ الإحْسَانِ. قَالَ:  أخبرقاَلَ: صَدقت. قَالَ: ف  ، وتؤُْمِنَ بالقدََرِ خَيرِهِ وَشَر ِ

نِي عَنِ الس اعَةِ. قَالَ:  أخبرالَ: فَ قَ »أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأن كَ ترََاهُ، فإنِْ لمَْ تكَنُْ ترََاهُ فإن هُ يرََاكَ«.  

ب  عَنْهَا  المَسْؤُولُ  الس ائلِِ«.    أعلم»مَا  فمِنَ  عَنْ  أخبرقَالَ:  قَالَ:  ماأني  تلَِدَ  راتهَِا.  »أنْ 

ترََى وأنْ  رَب تهََا،  يَتطََ   الأمََةُ  الش اءِ  رِعَاءَ  العَالَةَ  العُرَاةَ  البُنْياَنِ«.أوالحُفَاةَ  ثمُ     لُونَ في 

.  أعلم قلُْتُ: اللهُ ورسُولُهُ    «؟»يَا عمَُرُ، أتَدَْرِي مَنِ الس ائلُِ انْطَلقَ فلََبِثْتُ مَلِيًّا، ثمُ  قَالَ:  

رواه مسلم»فإنِ هُ جِبْريلُ أتَاَكُمْ يعُلَ ِمُكُمْ أمَْرَ دِينكُمْ«. قَالَ: 
1
. 

رَب تهََا«    :ومعنى الأمََةُ  و»تلَِدُ  سَي دَِتهََا؛  الأمََةُ  أيْ  تلَِدَ  حَت ى  الس راري  تكَْثرَُ  أنَْ  معناهُ: 

ي ةُ بِنْتاً لِسَي ِدِهَا وبنْتُ الس ي ِدِ في مَعنَى الس ي ِدِ وَقيلَ غَيْرُ ذلِكَ. وَ   الفُقرَاءُ. »العَالَةُ«:  السُّر ِ

رحمه  -اقه المؤلف  هذا حديث عظيم س(  أيَْ زَمَنًا طَويلًا وَكانَ ذلِكَ ثلَاثاً»مَلِيًّا«  وقولُهُ:  

  : سئلة ذلك الرجل وهو جبريل عليه السلام عندما قالأللفقرة الثالثة من    -تعالى  الله

الإأخبرف) الحديث يقول عمر    (؟حسانني عن  أننا كنا    : -رضي الله تعالى عنه-هذا 

  ؟ يريد بذلك   ماذا  :لا نعرفه  ،طلع علينا رجل غريب لا نعرفهف  صلى الله عليه وسلمجالسين عند النبي  

  أشعث والمسافر يكون    ،أن يكون مسافرا  صلالأ  يعني:   ،المدينة  أهل يريد أنه ليس من  

السفرآ ثيابه عليها    ةرث  ،قدماه  ةمغبر  ،الرأس الغريب   ،ثار  ليس من    هذا حال  الذي 

هذا ما    ،فيه  علاماتأن تكون هذه ال  لا بُد    ن:فإذ  ،ى من خارجهاأت أنه    لا بُد  ف  ،المدينة

  ( طلع علينا رجل شديد بياض الثياب)  : الغريب يقول عمر  مرلكن الأ  ،يغلب على الحال

 ،لا يوجد شعث في رأسه ،في شعره أشعثليس  (واد الشعرسشديد )ثيابه نظيفة جدا 

 . واد شديدسبل شعره  ،لا يوجد ما يغبر سواد شعره أي:

 
 . 8رقم:   1
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 .غريبالهذا (  رِفُهُ مِن ا أحَدٌ لا يرَُى عَلَيهِ أثرَُ الس فرَِ، وَلا يعَْ ) :قال

هذا الرجل إلى ركبة   تي ركب (فَأسَْنَدَ رُكْبتَيَهِ إلَِى رُكْبتيَهِ  صلى الله عليه وسلمحَت ى جَلَسَ إلَِى الن بي  ) :قال

 . صلى الله عليه وسلم ركبتي الرجل إلى ركبتي النبي  ؟من

م  أ على فخذي نفسه  ؟ ماذاوضع كفي نفسه على    (ووضع كفيه على فخذيه)  :ثم قال

أنه وضع كفيه على    أعلم   والصحيح والله   :المسألة فيها خلاف   ؟صلى الله عليه وسلم على فخذي النبي  

نفسه ثنى  أوجلس    ،سند ركبتيه إلى ركبتيهألاحظوا    ،تعلمالمتأدب المجلسة    ،فخذي 

طريقة الأعراب  وقال بادئا ب  ،على فخذي نفسه  هيثم وضع كف  ،صلى الله عليه وسلمركبتيه عند النبي  

السؤال ب  ،في  يسألون كانكيف    عرابالأ  ،المدينة  أهلطريقة  وليس  يا    :يقولون  ؟وا 

يا  }  : يا رسول الله  : وا يقولونكان  صلى الله عليه وسلم المدينة الصحابة القريبون من النبي    أهل  ،محمد

 عرابلأل خلافا    {منوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاآالذين    أيها

 .في السؤال عرابفهذا الرجل تعامل بطريقة الأ ،الذين عندهم الجفاء

دُ،  )  :قال هدَ أنَْ  »الإسلامُ: أنَْ تشَْ )  :فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي   أجابف(  ني عَنِ الإسلامِ أخبريَا مُحَم 

كَاةَ، وَتصَومَ رَمَضَانَ،    لا إلهَ إلا  الله دًا رسولُ الله، وتقُيمَ الص لاةَ، وَتؤُتيَِ الز  وأن  مُحم 

ن والصلاة االشهادت  :الظاهر  سلامهذا هو الإ  (وَتحَُج  البَيتَ إن اسْتطََعْتَ إلَِيْهِ سَبيلًا«

ض  خوأستطيع أن أالحديث لا وهذا  ،ليه سبيلاإلزكاة والصيام والحج لمن استطاع وا

لمن    ،لكن حقيقة الشيخ العثيمين توسع في هذا الشرح في هذا الكتاب  ،الآنفيه كثيرا  

وهو عمر    بيالكن الغريب يقول الصح  ،فليعد إلى هناك   ،يريد الاستفادة والاستفاضة

فعجبنا له يسأله )  :يعرف الجواب قال  يعني:  (صدقت)  :ثم قالأن هذا الرجل سأل  

يعرف الجواب فعجبنا    ؛ه فهذا عارف ،يسأله سؤال المسترشد ويصدق  يعني:  (ويصدقه

 .من ذلك 

  ، أن يسأل عن الباطن أراد ثم  ،سأل عن الظاهر، ثانيقل هذا الرجل إلى السؤال الأنت*

 . ومراتب عالية ،ظاهر وباطن ساننالإهذا الدين هذا هو دين ،لاحظ الدين 

نْ تؤُمِنَ باللهِ، وَمَلائكَِتِهِ، وَكُتبُهِ، وَرُسلُِهِ، وَاليَوْمِ »أنِي عَنِ الِإيمَانِ. قَالَ:  أخبرقَالَ: فَ )

هِ«خرالآ وَشَر ِ خَيرِهِ  بالقَدَرِ  وتؤُْمِنَ   ،ستة  يمانالإ  أركان و  ،خمسة  سلامالإ  أركان   (، 

  سلام فيكون الإ  ،ن في المعنىاترقف ي  واحد   كانفي م  سلاموالإ  يمان وعندما يطلق الإ

من الصلاة والزكاة  :الظاهرة عمالوالأ ،الشهادتين: من قول اللسان ،بالمعنى الظاهر

الإ  ،وغيرها الإ  ما أ  ،الباطن  يمانويكون  الإ  مكان   في  سلامإذا جاء    ؟ سلاملوحده ما 

عند افتراق    ؟ يمانسألك سائل ما الإ   آخرفي سؤال    آخرفي موضع    آخروجاء في كتاب  

  ؟ سلامف الإتعر    ماذاالدين كله ف  يعني:   يمان والإ  ،الدين كله  يعني:   سلامالكلمتين فالإ

الإسلام ف  والأ  عمالبالأ  تعر  الإتعر    ماذاالباطنة    عمالالظاهرة  كذلك   ؟يمانف 

  ؟ ماذا  يمانالسنة والجماعة في الإ  أهلالباطنة لذلك عقيدة    عمالالظاهرة والأ  عمالبالأ

الشافعي    ،السنة  أهلواحد من    نقلها غير قول    يمانالإ"  :-رحمه الله-وعلى رأسهم 

وعمل   ،واعتقاد القلب ،لسانقول ال :ثلاثة  "خرالآلا بإ أحدهالا يجزئ  ،واعتقاد ونية
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  ، وليس بمسلم  ،من فقد واحدا منها فليس بمؤمن  ،خرالآلا بإحد  ألا يجزئ    ،الجوارح

الذي يفقد   :فالكافر ،التي يقابلها كافر "ؤمنم فلان": أن تجتمع الثلاثة حتى يقال لا بُد  

يعتقد  يعني: من يقول فقط أنه  ،ثلاثة  أولى أن يفقد اثنتين أوومن باب   ،واحدة من هذه

يقول    أو  ،فهذا ليس بمسلم  ،معتقدا لا يقول ولا يفعلبالإسلام    يعتقد    أو   ،اعتقادا بالله

  أو   ،هذا منافق]فقط[  يعمل    أو  ،هذا منافق  =  أعتقدولكن لا    أقوليقول أنا    ،قولا فقط

قول واعتقاد  "  :أن تجتمع الثلاثة  لا بُد    ،لا ينفع  ،هذا منافق=  يقول ويعتقد ولا يعمل  

  صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي    -عليه السلام-لكن هنا جبريل    "خرالآ لا بإأحدها  لا يجزئ    ،ونية

  عمال ه عن الأأخبرف  ،يمانه عن الإ أخبرثم    ،الظاهرة  عمال ه عن الأأخبرف  سلام عن الإ

  : قال  يمانلما سألوا عن الإ  "وإذا افترقتا اجتمعتا  ،إذا اجتمعتا افترقتا"  :ناالباطنة كلمت

بأنه الرب لا    ،سمائه وصفاته بأنه المستحق للعبادة وحدهأب  ،بوجوده  (أن تؤمن بالله)

وَمَلائكَِتِهِ، وَكُتبُهِ، وَرُسلُِهِ، وَاليَوْمِ الآخِر،  )المحيي والمميت    ،الخالق المدبر  غيره،  رب

هِ    ، الله  أعماللأن    ؛لله  والشر لا ينسب  ،الله خير  أقدار كل    (وتؤُْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَر ِ

هو    :القدر  ،بين القدر والمقدوروفرق    ،مبنية على الحكمة  -ه وتعالىسبحان-الله    أقدارو

الله العبد  ،المفعول  :والمقدور  ،فعل  على  شر  فيه  المقدور  يكون   ،كالموت  ،لربما 

وهو    ،ولكن في نهاية المطاف هذا قدر الله  ،وضياع المال  ،والفقر  ،والعجز   ،والمرض

والشر  "  :لغيره لذلك جاء في الحديث  أو  ،سواء لهذا العبد  ،عاقبتها خير  ، لحكمة  ،خير

 . لا ينسب لله ،الشر المحض أي: "ليكإليس 

 . هذا موطن الشاهدو ( . قَالَ: فأخَْبرني عَنِ الإحْسَانِ قَالَ: صَدقت) :قال

  ،ك تراهنأكأن تعبد الله ( أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأن كَ ترََاهُ، فإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإن هُ يرََاكَ قَالَ: )

 ،غضب من تحبفلا تُ  ،تراقب نفسك دائما ،تعبده عبادة طمع ورغبة فيما عنده

فعلى  ، ه المرتبة العلية من مراتب الدينفإن لم تصل إلى هذ ؛والمحب للمحب مطيع

ويعلم ما   ،تعلم أن الله يراقبك  (فإن لم تكن تراه فإنه يراك )التي دونها  قل لا تفقدالأ

خشية   :وتطيعه ه،فلا تعص ،ويعلم كل شيء ،ورويعلم ما في الصد ،فسنالأ تخفي 

ومبنية   ،فعبادتنا لله مبنية على الطمع والرغبة ،-ه وتعالىسبحان-وخوفا منه  ،ورهبة

 ،الله من ناره خوفا عبدأأنا لا "  :ما نسب لقول القائللخلافا  ،على الخوف والخشية

هذا   ،نحن نعبد الله خوفا وطمعا  ،هذا لا ينفع  "محبة له إنما ،ولا طمعا في جنته

راتب  م ،حسانثم الإ  ،يمانثم الإ ،سلامالإ :هذا الذي سأله جبريل عليه السلام ،ديننا

   الثلاثة. الدين

عليه -جبريل  ،عظم المخلوقات من الملائكةأاجتمع  ؟(ني عن الساعةأخبرف :قال)

  :عثيمينالقال الشيخ  ،كما قال الشيخ العثيمين ،الملائكة فيما نعلم أشرف  -السلام

  صلى الله عليه وسلم ومحمد ، صلى الله عليه وسلممحمد  :الخلق من البشر أشرف واجتمع  ،هذا ما علمنا "فيما نعلم"

من الملائكة ومن البشر  أشرف  ،المخلوقات أشرف أنه العلم  أهلعند قول كثير من 

فسأل رسول   ،دمييناجتمع رسول الملائكة ورسول الآ، وغيرهم الجن ومن

 . ئكةالملا
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الس اعَةِ ) عَنِ  فَأخَْبرِنِي  يعلم(  قَالَ:  لا  أنه  الآ  أجاب  ماذاف  ،على  وسيد    ،دميينرسول 

وخاتمالمرسلين عنها   :قال)  ؟النبيين  ،  المسؤول  والسلام   أي:(  ما  الصلاة  عليه  هو 

السائل  أعلمب) الملائكة ورسولهم  ،يا جبريل  أنت  أي:  (من  البشر    ،شريف  ورسول 

ما المسؤول عنها  )  ؟متى الساعةان  على أنهما لا يعلم  ااجتمع  =  فضلهمأوشريفهم و

 (.ائلمن الس أعلمب

ف) الساعة  (راتهاماأني عن  أخبرقال  يعلم متى  يعلم هذا مما اختص الله  ألا    ، لا  حد 

 هج  نه  نم  نخ نح  نج  مم   مخ  مح مج  له  لم  لخ  لح   لج كم   كل  كخ   كح  كج   قم قح  فم   فخ  فح  فج  ٱُّٱ   : علمه 

ه بهذا  أجاب لو    سأله، فعندما    [ الأعراف ]      شم   سه  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه يم   يخ  يح  يج  هٰ هم 

.الجواب  

صغرى   علامات  :علاماتلها    ،علاماتال  :راتماذه الأه(  قَالَ: فأخبرِني عَنْ أمََاراتهَِا)

 . وكبرى

 (. ربها) :وجاء في رواية( أنْ تلَِدَ الأمََةُ رَب تهََا)ها علاماتمن  :قال 

أيْ سَي ِدَتهََا؛ ومعناهُ: أنَْ تكَْثرَُ الس راري حَت ى تلَِدَ الأمََةُ  »تلَِدُ الأمََةُ رَب تهََا«  )  :الحافظ  قال

ي ةُ بِنْتاً لِسَي دِِهَا وبنْتُ الس ي ِدِ في مَعنىَ الس ي ِدِ  وملك من   ،مة عند سيدتكون الأَ   يعني:(  السُّر ِ

فهذه البنت هي  (  ربها)  : في رواية  جاء  ،ابنا  أوله بنتا    لد فت  ،لكة يمينوهي مِ   ،الملوك

فهذه المرأة   ،م ولدأولكنها تسمى    ،مةأَ هي    ،م ولدأمها  أو  ،مها لأنها حرةأسيدة على  

دخول و  ،كثرة الحروب  ؟ماذاكناية عن    ،علاماتعلامة من ال  ها،سيد  أوولدت سيدتها  

 . الغنائم والغنى وكثرة المالو ،سلاممجيئهم إلى بلاد الإ أو ،سلامالرقيق في الإ

  ؛ طبيعتنا كعرب(  وأنْ ترََى الحُفَاةَ العرَُاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الش اءِ يَتطََاوَلُونَ في البنُْيَانِ )  :قال

لون في  وا لا يتط  ،في البداية  هذه طبيعة العرب  ،لبيوت البسيطةالعرب يعيشون في ا

أن يبنوا  يتحول حالهم إلى  ،  يرعون الغنم  ،الشاءفقراء رعاء  ،  اةفقراء حفاة عر  ،ناالبني

كناية عن    ،براجا اليومأبعض الناس يبني    ،براجحتى وصلوا إلى الأ  ،العالية  البيوت

 . وقد حصلت  ،الساعة علاماتهذا من  ،كثرة المال

جاء في    ،هذا طويلا  ،طويلا(  فلََبِثْتُ مَلِيًّا)  :قال عمر  ،هذا الرجل  أي:(  ثمُ  انْطَلقَ )  :قال

جاء في رواية    (يَا عمَُرُ، أتَدَْرِي مَنِ الس ائلُِ؟)  :صلى الله عليه وسلم النبي    أي:  (:ثم قال)  أيام،رواية ثلاثة  

رضي  -عمر    ا لبث ملي  ،خرج الصحابة يبحثون عليه عنه فاختفى" ردوه علي"  :قال

(  قلُْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أعْلَمُ )  :قال)يَا عمَُرُ، أتَدَْرِي مَنِ الس ائلُِ؟(    صلى الله عليه وسلمفقال له النبي    -الله عنه

ولكن    ،صلى الله عليه وسلمحيا    كانحيث  ،  يقال هذا صلى الله عليه وسلمن النبي في زما  أعلم   الله ورسوله  : هذا الجواب

والرسول   ،بأن أن الله يعلم ذلك   صلى الله عليه وسلمياه النبي  إأن تخبر عن شيء علمنا    أردت هنا إذا  

لا زال يعلم ما    صلى الله عليه وسلم   النبي   ولكن أن تسأل من باب أن   ،قد علم ذلك بما علمه الله فنعم

فلا تقل  ،بريينالقَ  أوبوريين عقيدة القُ   ؟بل هذا قد يدخل في عقيدة من ،فهذا لا ،يحدث

 . فهذا لا يجوز  =  بهذا  الآنوتريد أنه يعلم ما يحدث    ،أعلمالله ورسوله    :نزمافي هذا ال
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يعُلَ ِمُ قَالَ:  ) أتَاَكُمْ  جِبْريلُ  دِينكُمْ«»فإنِ هُ  أمَْرَ  من  (  كُمْ  ذلك  ثم    سلامالإ  ،الدين  أمركل 

فإنِ هُ جِبْريلُ أتَاَكُمْ  )  :وسأله عن الساعة فقال  ،وهذا الشاهد عندنا  ،حسانثم الإ  يمانالإ

الشيخ العثيمين حقيقة توسع توسعا    :طبعا كما ذكرت لكم  (رواه مسلم  .يعُلَ ِمُكُمْ أمَْرَ دِينكُمْ 

فليذهب إلى    ،أكثرالمعلومات    أخذلمن يريد الاستفاضة و  ،طيبا في هذا هذا الحديث

 . ويبحث عن الشرح هناك   ،الحديث يذهب إلى كتب أو ،الشيخ العثيمين شرح

 . ثانيال ،الحادي والستون الحديث الحديث 

رضي  -الثاني: عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَةَ وأبي عبدِ الرحمانِ معاذِ بنِ جبلٍ  )  :قال

يوجد كنية  ،  مسيقدمون الكنية على الا  ،في الكلاملاحظ طريقة العرب  ت(  -الله عنهما

ن لم يكن عنده ما ابتدأ إحتى و ،مأ  أوب أب دأا ابتُ م :الكنية ،ويوجد اللقب ،ويوجد اسم

ولكن ما  ،م عبدالرحمنأ :يقال فيها كانعائشة  ،م عبد الرحمنأعبدالرحمن و أبو ،به

عبد    أبو   با بكر بلأولكن هو ليس    ،بكر  أبو بكر كنيته    أبو  ،عندها عبد الرحمن  كان

ما    واللقب: ، ابنه: عبد الله، وله ابن اسمه: عبد الرحمن، وأبو بكر كنية، وهكذا،  الله

فلان الطويل، أو فلان القصير، من باب التعريف،   ، يقولون مثلا:أشعر بمدح أو ذم

المدح،   بذلك:  ولربما يراد  والقدح،  الذم  يراد بذلك:  هو من الاسم،    والاسم:ولربما 

 علامة عليه، أو السِمَة، الاسم الذي يعُرف به: محمد، خالد. 

 فهنا قال:  

، عن  -رضي الله عنهما-عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُنادَةَ وأبي عبدِ الرحمانِ معاذِ بنِ جبلٍ  

الن اسَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم رسولِ الله   وَخَالِقِ  تمَْحُهَا،  الحَسَنَةَ  الس ي ِئةََ  حَيْثمَُا كُنْتَ وَأتْبعِ  »ات قِ الله 

رواه الترمذيبِخُلقٍُ حَسَنٍ«. 
2

 . ، وَقالَ: »حديث حسن«

وجميل،   طيب  حديث  ولكنه  كلام،  إسناده  في  بالمعنى،  حسن  الحديث  شرحه هذا 

 العلماء. 

هذا المراد هنا: التقوى، تراقب اله في نفسك، تراقب بأنك ترى  ( ات قِ الله حَيْثمَُا كُنْتَ )

 الله، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.

الناس، أو في نفسك بينك وبين نفسك، احذر أن تكون ممن   أمام )ات قِ الله حَيْثمَُا كنُْتَ(
الخلق أمام الناس، بينه وبين نفسه يدخل في قوله  تطيع الله أمام الناس، ويكون حسن 

الله السلامة.، نسأل [النساء]   تر بي ِّ ُّ   ٍّ    ىٰ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱتعالى   

اتق الله في أقوالك، اتق الله في أعمالك، اتق الله في قلبك، اتق    )ات قِ الله حَيْثمَُا كُنْتَ(

 الله في مدخلك ومخرجك، اتق الله في طعامك، واتق الله في أهلك. 

 
2 1987. 
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لربما تقع حتى وإن كنت صاحب تقوى، تقع في  (  وَأتْبعِ الس ي ِئةََ الحَسَنَةَ تمَْحُهَا)قال:  

  ماذا   ،وكتبت لك سيئة  ،في معصية  ،الخطأ، والزلل، والمعصية، فإذا وقعت في سيئة

)وَأتْبعِ الس ي ِئةََ الحَسَنَةَ    {ن الحسنات يذهبن السيئاتإ }بادر بأن تمحها بالحسنات    ؟تفعل

(  وَخَالِقِ الن اسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ )  : فيما بينك وبين الناس  ماأ  ، هذا فيما بينك وبين اللهتمَْحُهَا(  

  ا مطيع  ،بينه وبين عذاب الله وقاية  يجعل  ،المؤمن صاحب تقوى  ،هذا هو المؤمن حقيقة

المسلم من سلم المسلمون  "ويحسن إلى الناس بخلقه الحسن    ،مبتعدا عن معاصيه  ،لله

(  رواه الترمذي، وَقالَ: »حديث حسن«)خَالِقِ الن اسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ«.    ه ويده"لسانمن  

كتابه    آخر في    ،بالحسن ما سطره في جامعه  أرادالترمذي    كان ن  إو  ، وهو والله حسن

، أنه ما اشتهر"  :عندما ذكر  ،"العلل الصغيرـ: "الذي يسمى ب  ووه  ،"كتاب العلل"في  

غير ذلك يريد بذلك    أو  ،3"ضعيف   واوليس فيه ر  ه،واشتهرت رجال  ،كثرت طرقه

  ، ضعيفة ضعفا خفيفاى خرأق حديث الضعيف ضعفا خفيفا يأتي بطرال ،الحسن لغيره

  : هذا ما يريد به في قوله  ،فتنتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره  ،يجبر بعضها بعضا

نحتاج    ؟ولكن هل هو حديث حسن لغيره كما قال  ،هذا ما نص عليه  "حديث حسن"

ولكن الحديث    ،وخلاف في ذلك   ،العلماء يحكمونو  ،سناده حتى نحكمإإلى أن نبحث في  

 . فالمعنى طيب جدا ،عنىحسن حقيقة من حيث الم

 يومًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمنهما، قَالَ: كنت خلف الن بي   الثالث: عن ابنِ عباسٍ رضي الله ع  -62

، احْفظَِ اللهَ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ، إِذاَ سَألْتَ  تٍ: احْفظَِ اللهَ يَحْفظَْكَ »يَا غلُامُ، إن ِي أعل مُكَ كَلِمَا

ةَ لَوْ اجْتمََعَتْ عَلَى أنَْ يَنْفعَُوكَ  فَاسْألَِ اللهَ، وإِذاَ   اسْتعََنْتَ فَاسْتعَِنْ باِللهِ، وَاعْلَمْ: أنَ  الأمُ 

وكَ بِشَيءٍ لَمْ   بِشَيءٍ لَمْ يَنْفعَُوكَ إلا  بِشَيءٍ قدَْ كَتبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجتمََعُوا عَلَى أنَْ يضَُرُّ

وكَ إلا  بِشَيءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ  رواه الترمذي،    قْلاَمُ وَجَف تِ الصُّحفُ«. عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأَ يضَُرُّ

 وَقالَ: »حديث حسن صحيح«. 

فْ إلَِى اللهِ »احْفظَِ الله تجَِدْهُ أمََامَ وفي رواية غيرِ الترمذي:  خَاءِ يعَْرِفكَ   كَ، تعَر  في الر 

د ةِ، وَاعْلَمْ: أن  مَا أخَْطَأكَ لَمْ يكَُنْ   لِيصُِيبكَ، وَمَا أصََابَكَ لَمْ يكَُنْ لِيُخْطِئكََ، وَاعْلَمْ:  في الش ِ

بْرِ، وَأنَ  الفرََجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأنَ  مَعَ العُسْرِ يُسْرًا«.  أن  الن صْرَ مَعَ الص 

وما    ،زيادة ضعيفةالوهذه  ،  "المعجم الكبير"ني في  االطبرو  ،دواد  أبيهذه الزيادة عند  

 . ترمذيصح هو ما رواه ال

الظاهر  (  صلى الله عليه وسلم  عنهما، قَالَ: كنت خلف الن بي  عن ابنِ عباسٍ رضي الله  )  :يقول الترمذي

  أو   ،هر على حماراوالظ ي،يعنعلى دابة    ،يفعل ذلك  كانو  ،خلفه على حمار  كانأنه  

 . س خلفهجلِ يُ  كثيرا، صلى الله عليه وسلميفعله النبي   كانوهذا  ،إلى غير ذلك  ،ناعلى حص

 
الترمذي: "هو الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى  قال  3

 من غير وجه". 
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،  ياهاإ ظنا  وحف    ،وابن عباس حفظ هذه الكلمات) إن ِي أعل مُكَ كَلِمَاتٍ »يَا غلُامُ،  فَقَالَ:  )

ا في سبل أن يجعلها نبرا  ،ظ هذه الكلماتوحري بكل مسلم يحرص على الخير أن يحف

هذه القاعدة لو حفظتها وعشتها حقيقة لا    ،قاعدة والله قاعدة،  ير عليهسنونا ي ا ق  ،حياته

  ، تكون مطمئن البال  ،-ه وتعالىسبحان-لا الله  إشيئا بعدها    نلا تخش   ،أبداتخف بعدها  

النفس الصدر  ، طيب  الأ  ،منشرح  تخاف  تخاف    ، الشياطينتخاف  لا  و  ،عداءلا  ولا 

كل شيء    ،لأنك تعلم أن كل شيء عند الله  ،-ه وتعالىسبحان-لا الله  إ  احدأولا    ،سنالإ

ك لأن كل شيء كذل  ؛ولا تسأل ما عند الناس  ،وكذلك تتزهد فيما عند الناس  ،عند الله

 .ر عليك الضررقد  يوالله الذي  ،الله الذي ينفعك  ،الخير من الله، من الله

بالطاعات وبترك المعاصي    (احفظ الله يحفظك )  :قال ه  سبحان-يحفظك  =  احفظ الله 

 . عدائك أويحفظك من  ،يحفظ غيبتك  -وتعالى

 .ينور لك طريقك  = مك ماأالله تجاهك و ،ينور لك طريقك  (احفظ الله تجده تجاهك )

ه  سبحان- الله  إلا لا تسأل    ،في سؤال الغير ذلة،  لا تسأل غيره  (إذا سألت فاسأل الله)

 .لا للضرورة القصوىإ -وتعالى

- ه وتعالىسبحان-لا مستعينا بالله  إعل شيئا  لا تستطيع أن تف(  وإِذاَ اسْتعََنْتَ فَاسْتعَِنْ بِاللهِ )

ولكن لا نستطيع    ،يا الله  ك لا نعبد سوا  {ياك نعبدإ}  :لذلك قال تعالى  ،حتى العبادة  ،

 { ياك نستعينإو} :عنتنا لذلك قالألا إذا إعلى ذلك 

ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلَى أنَْ يَنْفعَُوكَ بشَِيءٍ  )  :قال لَمْ يَنْفعَُوكَ إلا  بِشَيءٍ قَدْ كَتبَهُ  وَاعْلَمْ: أنَ  الأمُ 

  ، ظره منهمنتا   أو  ،اطلبه منهم  أو  ،خذ هذا الخير   ،عد هذا تريد خيرا من الناسب(  اللهُ لَكَ 

لا فلا تحزن على إو  ،أنه من الله  علماو  ،فالحمد لله  كانفإن  إلا؛  على سبيل السبب ليس  

 . فوات شيء أوولا تتضايق من ترك شيء  ،شيء

وكَ إلا  بِشَيءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَلَيْكَ   ) وكَ بِشَيءٍ لَمْ يضَُرُّ بعد  (  وَإِن اجتمََعُوا عَلَى أنَْ يضَُرُّ

رُفعَِتِ الأقَْلاَمُ وَجَف تِ  )قد قدر كل شيء    -ه وتعالىسبحان-الله    ؟!حدأتخاف من  ذلك  

 .مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء ،بكل شيء مكتو  (الصُّحفُ 

لِيُخْطِئكََ ) يكَُنْ  لَمْ  أصََابكََ  وَمَا  لِيصُِيبكَ،  يكَُنْ  لَمْ  أخَْطَأكَ  مَا  أن   اللفظةه(  وَاعْلَمْ:    : ذه 

لِيُخْطِئكََ ) يكَُنْ  لَمْ  أصََابكََ  وَمَا  لِيصُِيبكَ،  يكَُنْ  لَمْ  أخَْطَأكَ  مَا  أن   وجودة في  م  (وَاعْلَمْ: 

كعب    هو   ن لم يخب ظني إ  ،نسيت اسمه  سبحان الله!حد الصحابة  أحيح رواه  حديث ص

لست متأكدا هل هو كعب بن    ،في حديث صحيح  أعلمرواه لابنه والله تعالى    ،بن مالك 

فْ )  :جاء في رواية   ،لكن الحديث صحيح  ه،غير  أومالك   احْفظَِ الله تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعَر 

د ةِ إلَِى اللهِ في   يعَْرِفكَ في الش ِ خَاءِ   ،وترك الذنوب  ،تعرف إلى الله في الطاعات(  الر 

تجده موفورا   ،تصدق تصدق وادفع المال  ،عند الشدائد تجد خيرا في ذلك   ،والتقوى

 . ويخرجك من المصاعب والمضائق ،وفي الشدة يعينك الله ،بإذن الله يوم القيامة
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بْرِ وَاعْلَمْ: أن  الن صْرَ مَعَ )  :قال   ، المؤمن منصور  ،المؤمن  أيهالا بد أن تنتصر  (   الص 

 . ولكن عليه أن يصبر

 :شاعرالكلما اقترب الفرج كما قال  ،الكربة تكلما اشتد( وَأنَ  الفرََجَ مَعَ الكَرْبِ )

 . ذن ليلك بالبلجآقد *** زمة تنفرجي أاشتدي 

  نح نج مي مى ٱُّٱوقد قال تعالى مكررا  (يُسْرًاوَأنَ  مَعَ العُسْرِ )لأن الفرج مع الكرب 

  [.الشرح]   هم هج ني نى نم نخ

القدر   هذا  نتوقف عند  تحفظ الله  ،طيب  أن  الحديث طبعا  هذا  في   ،والشاهد 

يكون في نفسك أنك أن  ن لم تستطع أن تصل إلى مرحلة  إ  ،فإن الله يراك   ،مراقبا لله

، راقب نفسك، واعلم أن الله رقيب عليك، نسأل الله العظيم،  أن الله يراك   علم اف  ،ترى الله

رب العرش العظيم أن يستر عيوبنا وذنوبنا، ويصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، واستر 

عيوبنا، واسترنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، استرنا في الدنيا والآخرة، وفرج 

عنا،عنا،   عنا،  وفرج  ينفعا  وفرج  ما  قلوبنا  وعلمنا  وأصلح  علمتنا،  بما  وانفعنا   ،

إله إلا   نشهد أن لا  اللهم وبحمك،  إليك أنتأجمعين، وسبحانك  ونتوب  نستغفرك   ، ،

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


